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تُفسر ســيلفي كوفمــان، كاتبــة العمــود في صــحيفة “لومونــد “، في مقالهــا كيــف كشفــت أعمــال بــاحث
ألماني بشكل قاطع التسلسل الهرمي الذي ظهر بالفعل حول موضوع الجغرافيا السياسية للذكاء

الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

إنها معركة المستقبل وقد اندلعت بالفعل. ليست حرب خنادق كما حدث في بداية القرن العشرين،
وليست حربا هجينة كما كانت تدور في بداية القرن الحادي والعشرين؛ لكن هذه الحرب على الأقل
ليست مميتة. إن جنود المشاة فيها هم من الباحثين، الذين يحاربون بذكائهم. إن هذه المعركة هي

معركة التفوق التكنولوجي، وهي أداة القوة النهائية في لعبة المنافسات العالمية الجديدة.

ــا رئيســيا بالنســبة للعلــم والاقتصــاد ــاء الاصــطناعي حاســما. وهــو يمثــل رهان ســيكون مجــال الذك
والسياسة، ذلك أن الذكاء الاصطناعي أداة الثورة الاقتصادية القادمة، خاصة مع تطبيقات تخص
المجــال العســكري بــالضرورة. وتتصــدر قوتــان هــذا التنــافس، همــا الولايــات المتحــدة والصين، ثــم تــأتي

أوروبا ودول قليلة أخرى في مرتبة متأخرة، متخلفة عنهما بكثير.

بسبب إعجابه بكتاب نجم الذكاء الاصطناعي كاي فو لي، الأمريكي المولود في تايوان، الذي نُشر سنة
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 ،ــن ي ــاريخ”، لي أر ــوان “أعظــم طفــرة في الت ــات المتحــدة ومــؤخرا في فرنســا (بعن  في الولاي
صفحة،  يورو)، تعمّق باحث ألماني يُدعى هانز أوسكوريت، وهو المدير العلمي المركز الألماني لأبحاث

الذكاء الصناعي، في دراسة مختلف مكونات هذا التنافس. 

 قارن أوسكوريت الوضع في ثلاثة كيانات وهي الولايات المتحدة التي يعرف جامعاتها جيدًا، وأوروبا
حيث أسّس كل حياته المهنية إلى حدود سنة ، والصين وهي الدولة التي تنتمي إليها زوجته،
الباحثة أيضا في مجال الذكاء الاصطناعي والتي أشرف على متابعتها قبل سنتين حين وافقت على
ــاء ــاني لأبحــاث الذك ــز الألم ــبر أبحــاث لينوفــو في بكين. افتتــح هــانز أوســكوريت فرعــا للمرك ــرأس مخت ت
الصناعي في بكين ويقسم نشاطاته الآن بين ألمانيا والصين. وقد أطلعنا على الملاحظات التي توصل

إليها في دراسته؛ وقد كانت قراءتها ممتعة.

“الصينيون يحبون الذكاء الاصطناعي”
ورد في الاستنتاج الأول ما يلي: “في غضون بضع سنوات، تمكنت الصين من اللحاق بالبلدان الأكثر
تقـدما في مجـال الذكـاء الاصـطناعي حـتى أنهـا بـدأت في التغلـب عليهـا في بعـض القطاعـات”. وبشكـل
خــاص، تحقــق هــذه الدولــة نجاحــات في الخــدمات الــتي تســتند إلى الإنترنــت، وتقنيــة التعــرف علــى
الـوجه، وتحليـل مشهـد الفيـديو؛ أمـا في مجـال الروبوتـات، فلا تتمتـع إلى الآن بمركـز مهيمـن، ولكـن في
ظــل “ميزانيــات بحثيــة ضخمــة” وتسويــق آلاف الشركــات الناشئــة، يمكنهــا التفكــير في اكتســاح هــذا
المجــال. وفي البحــوث الأساســية حــول الذكــاء الاصــطناعي، يلاحــظ أن “التمويــل الهائــل في الصين”،
الــذي يتجــاوز المبــالغ الــتي لــوحظت في الولايــات المتحــدة وأوروبــا، “بــدأ يــؤتي ثمــاره”، ليــس مــن حيــث

الكمية فحسب، وإنما من حيث الجودة أيضًا.

يتمثل المجال الذي لم تتمكن فيه الصين من منافسة الولايات المتحدة في
القدرة على جذب رؤوس الأموال الفكرية من جميع أنحاء العالم

ــاذا حســب هــانز أوســكوريت، هنــاك عنصر آخــر يفسر نجــاح تطــوير الذكــاء الاصــطناعي في الصين ولم
ســيكون مــن الخطــأ التقليــل مــن شأنــه، وهــو دعــم المجتمــع الصــيني. “إن الصــينيين يحبــون الذكــاء
الاصـطناعي”، كمـا أفـاد هـذا البـاحث. فضلا عـن ذلـك، لا يجهـل الصـينيون تمامـا مخـاطره المحتملـة،

“لكنهم ينتظرون بفا الصبر فوائده؛ لذلك يُعامل خبراء الذكاء الاصطناعي كما لو أنهم نجوم!”.

يتمثل المجال الذي لم تتمكن فيه الصين من منافسة الولايات المتحدة في القدرة على جذب رؤوس
يــة مــن جميــع أنحــاء العــالم. إن هــذا مــوطن القــوة العظمــى للبحــث الأمريــكي، الــذي الأمــوال الفكر
كثر المواهب في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الماضية. ووفقا لأوسكوريت، استقطب أ
يــون، المؤقتــون أو الــدائمون، إلى حــد كــبير في الهيمنــة الأمريكيــة علــى “ســاهم هــؤلاء المهــاجرون الفكر



التقنية العالية”.

كانت المساهمات الأكثر أهمية مقدّمة من طرف الباحثين الذين بدأوا دراساتهم في الخا، وخاصة
في أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن دور البحوث الأوروبية في الذكاء الاصطناعي يعد مهما بشكل خاص
يبــا، لا تعــود الاختراعــات في قطــاع التعلــم العميــق المتطــور، الــذي يعــد أيضًــا مــوطن قــوة الصين. وتقر

البارزة في التعلم العميق إلى أي باحث مولود في الولايات المتحدة.

سيكون من مصلحة للأوروبيين الاستيقاظ
ــا الأمريكيــة وأعمــال الصــينيين العائــدين مــن ــا بشكــل حصري علــى التكنولوجي يبً تعتمــد الصين تقر
الخا (وهي ما تشجعه البلاد بشكل نشط)، بالإضافة إلى الباحثين الذين تلقوا تكوينا في الصين.
وتتمثل نقطة ضعفها في جودة التدريس في الجامعات التي قد يكون تصنيفها مضللاً. وتتمحور نقاط
الضعف الأخرى حول اللغة التي لا يرغب سوى عدد قليل من الباحثين الأجانب في تعلمها، ونقص
يـة والتفكـير النقـدي، والقيـود المفروضـة علـى الإنترنـت، الـتي أثـرت سـلبا علـى الإبـداع. علاوة علـى الحر
ذلـك، يلاحـظ البـاحث الألمـاني أنـه خلافـا للاتحـاد السـوفيتي أو الصين في فـترة رئاسـة مـاو تسي تـونغ،

يسافر الباحثون بحرية ولديهم الكثير من التبادلات خا حدودهم.

قال توني بلير: “ستكون القوة الصينية عظيمة ومهيمنة للغاية، بحيث يتعين
علينا أن نكون أقوياء حتى نتمكن من مجاراتها”

أيـن أوروبـا مـن كـل ذلـك؟ في الواقـع، يعتـبر تشخيـص أوسـكوريت محبطـا حقـا. ويعـد تمويـل بحـوث
الذكـاء الاصـطناعي ضئيلا في هـذه القـارة. وتنـد الأمـوال المخصـصة مـن قبـل الاتحـاد الأوروبي لهـذه
البحوث في إطار برنامج متماسك. في المقابل، تقوض معاداتها للنخبوية نظامها الجامعي؛ إذ يتراجع
يادة الأعمال ورأس المال المخاطر أقل تطورا احترام تميزها الأكاديمي تدريجيا. في أوروبا، تعد عقلية ر

مما هما عليه في الولايات المتحدة وحتى في الصين. وتتواصل هجرة الأدمغة إلى الولايات المتحدة.

مــن الأفضــل للأوروبيين الاســتيقاظ. وفي مقابلــة لــه مــع صــحيفة “لومونــد”، هــذا مــا قــاله تــوني بلــير:
“ستكون القوة الصينية عظيمة ومهيمنة للغاية، بحيث يتعين علينا أن نكون أقوياء حتى نتمكن من
مجاراتهـا”. ينـادي رئيـس الـوزراء البريطـاني السـابق باتبـاع استراتيجيـة “المنافسـة والتعـاون”، وهـو مـا
يسـمى في عـالم الأعمـال “”بالتعاونافسـة”، بين الغـرب والصين. وأضـاف بلـير أنـه “قبـل  سـنة، كنـا
نتحدث عن الصين باعتبارها شريكا. أما اليوم، فنعتبرها منافسا. فهل سنتعامل معها على أنها عدو

غدا؟ في الولايات المتحدة، يسير الخطاب بالفعل في هذا الاتجاه. سيكون ذلك خطأ فادحا”.

بالنسـبة لبلـير، “يجـب أن تجلـس أوروبـا علـى طاولـة النقـاش مـع الولايـات المتحـدة والصين. لكنهـا لا
تســتطيع القيــام بذلــك إلا إذا كــانت قويــة، وهــي ليســت كذلــك في الــوقت الحــالي. إذا لم نتحكــم في



الموقـف، ستصـبح هـذه المنافسـة التعاونيـة عدائيـة. لذلـك، لا أحـد يعلـم كيـف سـيكون القـرن الحـادي
والعشرين”.
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